
حلـب في مواجهـة دمويـة مـع روسـيا وإيـران
يكان! وتواطؤ الأمر

, سبتمبر  | كتبه محمود رأفت

ما يجري لحواضر العالم الإسلامي هو الأشنع في التاريخ القديم والحديث على السواء، فما يجري من
تدمير للمدن السنية وتهجير لأهلها هو مخطط “أمريكي – روسي – إيراني” مكتمل الأركان، وأصبح

واضح المعالم للقاصي والداني.

أمريكا وروسيا أرادا أن يفرضا هدنة مذلة على الشعب السوري، واستغلال شدة القصف الروسي
يــر مــا أســموه والهجمــة الهمجيــة للمليشيــات الشيعيــة الأجنبيــة متعــددة الجنســيات في حلــب، لتمر
يــة” وتقويــة نظــام الأســد اتفــاق الهدنــة، والــذي كــان الهــدف منــه واضحًــا وهــو وأد “الثــورة السور

ومليشياته الشيعية الأجنبية متعددة الجنسيات والعرقيات، وتصفية أقوى فصائل الثوار.

هولوكست حلب
فأمام أنظار العالم أجمع وشاشات الفضائيات وفي ظل حملة إجرامية لا مثيل لها في التاريخ، تهدم
حلـب عاصـمة الثقافـة الإسلاميـة وسـط صـمت العـالم أجمـع إلا مـن تصريحـات خجولـة هنـا وهنـاك،
حيــث تقــوم طــائرات الأســد يسانــدها الطــيران الحــربي الــروسي والمليشيــات الإيرانيــة بحملــة لقصــف
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المـــدارس والمســـتشفيات والأســـواق وأمـــاكن تجمعـــات المـــدنيين في أحيـــاء حلـــب المحـــررة بـــالصواريخ
العنقوديـة والنابـالم الحـارق، مـا أسـفر عـن اسـتشهاد وإصابـة الآلاف مـن المـدنيين، أي أننـا أمـام حملـة
لإحراق وتدمير متعمد لمدينة حلب بمن فيها، فلا أمن لطفل أو امرأة أو شيخ، الكل مستهدف وبلا

استثناء، وبلا رحمة يقتل العشرات يوميًا ولا يعلمون ما هي جريرتهم وما هو ذنبهم.

أسواق المدينة في حلب

يا والغريب أننا لا نجد أي رد فعل إسلامي، حتى الحديث عن تدخل بعض الدول الإسلامية في سور
انقطع إلا من تدخلات تركية هامشية في بعض مدن ريف حلب الشمالي لمواجهة مليشيات “ب. ي.
د” و”داعش”، فأمريكا رفضت سابقًا تدخل ما يعرف بـ”التحالف الإسلامي” منذ أشهر ووضعت
العراقيل والشروط التعجيزية أمامه، وأمريكا نفسها هي التي رفضت المنطقة الآمنة مرارًا وتكرارًا رغم
أن تلـك المنطقـة لم تكـن إلا لحمايـة المـدنيين، وأمريكـا نفسـها هـي الـتي منعـت دخـول أسـلحة مضـادة

للطائرات بحجج واهية لا تنطلي على الأطفال الصغار.

ية وإبادة جماعية كارثة حضار
والغريب أن الأهداف الروسية المفضلة في القصف الذي تدعي إنه للقضاء على “الإرهاب”،  منازل
المــدنيين والمساجــد والأســواق والمخــابز والمشــافي، بــل إن المســتهدف هــو كــل حجــر في الأحيــاء الشرقيــة

المحررة من المدينة.

رؤية بوتين
وقد هددت روسيا بإفراغ حلب من السكان خلال أسبوعين (وهذا يفسر أسباب قصفها الوحشي)

وأبلغت ذلك للجانب الأمريكي وبعض الأطراف، وأمريكا لم تعلق على ذلك.

ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى أنه يستطيع إعادة تجربته لإخضاع الشيشان مجددًا
يـا مهمـة مسـتحيلة”، يـا، حـتى إن منـدوبه في مجلـس الأمـن قـال إن “تحقيـق السلام في سور في سور

يا ليست الشيشان، وحلب ليست جروزني. ولكن بوتين نسي أو تناسى أن سور

بل إن بوتين لم يدرك أن الاتحاد السوفيتي حرق مدن وقرى أفغانية ومارس سياسة الأرض المحروقة،
ولكنه في النهاية هزم شر هزيمة، وتسببت هزيمته في أفغانستان ليس لانسحابه فقط، وإنما لتفككه

كذلك.

المخطط الثلاثي
يــد ذلــك، باســتثناء يــد حمايــة نظــام الأســد وإنقــاذه وحــتى بعــض البلــدان العربيــة تر النظــام العــالمي ير
بعض الدول الإسلامية والتي هي أقل من أصابع اليد الواحدة التي تدرك جيدًا خطوة استمرار ذلك



النظام في ظل التمدد الإيراني الأخطبوطي في العراق واليمن ولبنان.

تدمير المخابز ونشر الموت في حلب

كــبر عــدد مــن المــدنيين ونؤكــد هنــا أن الهــدف الــرئيسي مــن تــدمير المشــافي والأســواق والمخــابز وقتــل أ
“السنة” هو قطع شرايين الحياة في حلب المحررة، وهذه رغبة روسية – أمريكية لحصار الثوار وتهجير

مئات الآلاف من المدنيين من مناطق حلب المحررة أي تهجير حاضنة الثوار الشعبية.

يا وقليل منهم من فالسكان عند خروجهم سيتوجهون إما إلى مناطق النظام وإما إلى خا سور
سيذهب إلى إدلب التي تكوى بالقصف ليل نهار، وعند ذهاب هؤلاء لمناطق النظام حيث لا قصف،
سيتم إجبار شبابهم على الالتحاق بقوات الأسد (وذلك ما حدث مع الكثيرين على مدار السنوات
الماضيـة)، وكـان مـن المفـترض لـدى هـؤلاء أن ينجـح انقلاب تركيـا حـتى ينفـذوا خطتهـم القـذرة بشكـل

كامل بالتعاون مع الانقلابيين عندما يسيطرون على الحكم هناك.

ير حلب حتمية تحر
فك الحصار عن حلب الشرقية وتحرير حلب الغربية، سيقلب موازين الصراع في الساحة الشامية
ير لتلك الشعوب المستضعفة التي وسيقلب طاولة المؤامرات الدولية وسيرسم  خارطة الربيع والتحر
يتهـــا واســـتقلالها وتمنـــع مـــن أن تنهـــض وتفـــرض عليهـــا الخرائـــط يحظـــر عليهـــا أن تســـتنشق حر
التقسيمية، وما جانب صلاح الدين الأيوبي الصواب أبدًا عندما قال “ما سررت بفتح قلعة أعظم من

سروري، بفتح مدينة حلب، وإذا سقطت حلب سقط الشام كله”.



يوهات خطيرة سينار
لا شــك أن البلــدان الســنية المنــاصرة للثــورة، تعلــم العــواقب الخطــيرة لمــا يجــري مــن إبــادة جماعيــة
كملها، خصوصًا مع ممنهجة في حلب على أمن المنطقة الاستراتيجي بل وعلى مستقبل المنطقة بأ
يــا، ولا شــك أن رد تلــك الــدول شحــن إيــران للآلاف مــن المقــاتلين الشيعــة تمهيــدًا لتــوطينهم في سور
ية بكافة السبل، وإلا فهلال “ملالي قم” سيتمدد في قلب المشرق قادم عبر دعم فصائل الثورة السور

العربي.

ية أن يعلموا أن خضوعهم لأمريكا وخطوطها الحمراء وعلى البلدان الإسلامية المناصرة للثورة السور
يـا خصوصًـا فيمـا يتعلـق بتسـلم الجيـش السـوري الحـر “مضـادات الطـائرات” سـيعني وقـوع في سور
يــا للأبــد في براثــن إيــران وروســيا، وتلــك المصــيبة إن وقعــت لا قــدر الله، ســتكون مقدمــة لأحــداث سور

مؤلمة لن تكون مكة المكرمة وإسطنبول والكويت والمنامة بعيدة عنها.

يـا، يـر الخارجيـة الـروسي سيرجـي لافـروف مـن قبـل، لـن نسـمح للسـنة أن يحكمـوا سور وقـد قالهـا وز
يا. وهذا بالضبط ما تفعله روسيا وأمريكا وإيران اليوم في سور

ولاشك أن بشاعة القصف الروسي واستخدام الروس لكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا يدل كذلك
على اليأس الذي أصاب القيصر “بوتين” الذي عليه أن يدرك جيدًا أنه إذا كانت أفغانستان مقبرة
يــا ســتكون مقــبرة الاتحــاد الــروسي وســتكون ســببًا مبــاشرًا في انفــراط عقــده الاتحــاد الســوفيتي، فسور

وتحرر دويلاته المحتلة من موسكو.
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